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  الوقفات على شيء مما في كتاب التبيان من المخالفات        
       

  بسم الله الرحمن الرحیم                             
  إلى القرء الكرام                

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاته                          أما بعد ،،،
فوجـدت  -وفقه الله لهـداه –ر من أعان الأمریكان " للأخ ناصر الفهد فقد رأیت كتاباً بعنوان " التبیان في كف

فیـه روح الحماســة والعجلــة التـي دفعــت بكاتبهــا إلــى الوقـوع فــي التناقضــات والاضـطرابات ، ومــا كنــت راغبــاً 
ه الرد علیه لولا أن هناك طائفة اغترت بهـذا الكتـاب وتناقلتـه فمـن ثـم اسـتعنت الله فـي الـرد علیـه ، فرأیـت أنـ

سیطول ، وإذا طال أعرض الكثیرون عن قراءته ، لذا اخترت أن أظهر للقارئ الفطن شـیئاً مـن التناقضـات 
، وبهــا یهتــدي علــى مــا فــي الكتــاب مــن هنــات وزلات ومخالفــات ، والــذي وقــع الاختیــار علیــه كلامــه حــول 

  . المغالطاتالوقفات على شيء مما في كتاب التبیان من حدیث حاطب بن أبي بلتعة وأسمیته : 
أن البــراءة مــن الكفــر وأهلــه عقیــدة قــد تــواترت الآیــات القرآنیــة والأحادیــث النبویــة فــي  –أیهــا القــارئ  -اعلــم 

نــرى كثیــراً مــن المســلمین مقصــرین فیهــا وكــأنهم لــم یســمعوا قولــه  -وللأســف  –تقریرهــا وتأكیــدها ومــع ذلــك 
ه إذ قـالوا لقـومهم إنـا بـرءاؤا مـنكم وممـا تعبـدون مـن تعالى :" قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهیم والذین مع

دون الله كفرنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنـوا بـالله وحـده " وإن مـن هـؤلاء الكفـرة أم 
  الكفر في هذا الزمن( أمریكا)  أقر الله أعین المسلمین بزوالها وسقوطها وجعل العاقبة للإسلام وأهله .

د هــذا أرجــو ألا یظــن ظــان أن الــرد علــى كتــاب التبیــان ومناقشــة كلامــه المتنــاقض حــول حــدیث حاطــب فبعــ
یعنــي الــدفاع عــن أم الكفــر ( أمریكــا ) كــلا هــذا مــا لا یصــح ظنــه وأنــا منــه بــراء بــل أدعــو الله علیهــا صــباح 

أنــي لا أجــوّز  –ضــاً أی –مســاء لكفرهــا وظلمهــا وإیــذائها المســلمین فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا . ثــم لــیعلم 
مظاهرة الكفار بل هي حرام بالأدلة المتكاثرة ، وإنما المراد بهذا الرد بیان أنه لـیس كـل معاونـة للكفـار علـى 

  المسلمین كفراً مع كونه حراماً على ما سیأتي تفصیله . 
  وقد جعلت ردي هذا على فصول :

  الفصل الأول / ألفاظ حدیث حاطب في الصحیحین .
  ني / فوائد مستنبطة من القصة .الفصل الثا

  الفصل الثالث / ذكر من فهم من العلماء أن فعل حاطب لیس كفراً وأن من فعل مثله لم یفعل الكفر .
  الفصل الرابع / تجلیة تناقضات ومغالطات صاحب كتاب التبیان حول حدیث حاطب .

  الفصل الخامس / حقاً إنه لأمر عجیب !.
  
  فصلاً : وبعد هذا إلیك الرد فصلاً  
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  الفصل الأول / ألفاظ حدیث حاطب في الصحیحین :
  قد خرج الشیخان حدیث حاطب بألفاظ یفسر بعضها بعضاً ویكمل بعضها بعضاً :

) من طریق عبید الله بن أبي ٢٤٩٤) ومسلم (٤٨٩٠)(٤٢٧٤)(٣٠٠٧اللفظ الأول : أخرج البخاري (  -
الله صلى الله علیه وسلم فإذا فیه: من حاطـب  وفیه " فأتینا به رسول –رضي الله عنه -رافع عن علي 

بــن أبــي بلتعــة إلــى أنــاس مــن المشــركین مــن أهــل مكــة یخبــرهم بــبعض أمــر رســول الله صــلى الله علیــه 
وسلم فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم :" یـا حاطـب ماهـذا ؟" قـال : یـا رسـول الله لا تعجـل علـي ، 

ن من أنفسها وكان مـن معـك مـن المهـاجرین لهـم قرابـات بمكـة إني كنت امرءاً ملصقاً في قریش ولم أك
یحمــون بهــا أهلــیهم وأمــوالهم فأحببــت إذ فــاتني ذلــك مــن النســب فــیهم أن أتخــذ عنــدهم یــداً یحمــون بهــا 
قرابتي وما فعلت كفراً ولا ارتداداً ولا رضـاً بـالكفر بعـد الإسـلام فقـال رسـول الله صـلى الله علیـه وسـلم :" 

ل عمــر : یــا رســول الله دعنــي أضــرب عنــق هــذا المنــافق قــال :" إنــه قــد شــهد بــدراً ومــا لقــد صــدقكم " قــا
  یدریك لعل الله أن یكون قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " .

) مــن طریــق هشــیم عــن حصــین عــن ســعد بــن عبیــدة عــن أبــي ٣٠٨١اللفــظ الثــاني : أخــرج البخــاري (  -
ن علي رضي الله عنـه وفیـه : فأرسـل إلـى حاطـب ، فقـال : لا تعجـل ، والله مـا عبد الرحمن السلمي ع

كفرت ولا ازددت للإسـلام إلا حبـاً ولـم یكـن أحـد مـن أصـحابك إلا ولـه بمكـة مـن یـدفع الله بـه عـن أهلـه 
وماله ولم یكن لي أحد فأحببت أن أتخـذ عنـدهم یـداً فصـدقه النبـي صـلى الله علیـه وسـلم ، قـال عمـر : 

  ضرب عنقه فإنه قد نافق فقال :" ما یدریك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال :اعملوا ماشئتم ".دعني أ
) مـن طریـق عبـد الله بـن إدریـس عـن حصـین بـن عبـد ٦٢٥٩)(٣٩٨٣اللفظ الثالث : أخـرج البخـاري (  -

 الرحمن عن سعد بـن عبیـدة عـن أبـي عبـد الـرحمن عـن علـي وفیـه " فانطلقنـا بهـا إلـى رسـول الله صـلى
الله علیه وسلم فقال عمر : یا رسول الله قد خـان الله ورسـوله والمـؤمنین فـدعني فلأضـرب عنقـه . فقـال 
النبي صلى الله علیه وسلم :" ما حملك على ما صنعت " قال حاطب : والله ما بي أن لا أكون مؤمنـاً 

بهــا  عــن أهلــي ومــالي بــالله ورســوله صــلى الله علیــه وســلم أردت أن یكــون لــي عنــد القــوم یــد یــدفع الله 
ولیس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشیرته مـن یـدفع الله بـه عـن أهلـه ومالـه . فقـال النبـي صـلى 
الله علیه وسلم :" صدق ولا تقولوا له إلا خیـراً " فقـال عمـر: إنـه قـد خـان الله ورسـوله والمـؤمنین فـدعني 

 اطلـع علـى أهـل بـدر فقـال : اعملـوا مـا فلأضرب عنقه . فقال :" ألـیس مـن أهـل بـدر ؟ فقـال : لعـل الله
  شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم " فدمعت عینا عمر ، وقال : الله ورسوله أعلم " .

) وفیـه "فـأتوا بهـا رسـول الله صـلى الله علیـه وسـلم ، فقـال عمـر: ٦٩٣٩اللفظ الرابـع : أخـرج البخـاري (  -
ین دعني فأضرب عنقه . فقـال رسـول الله صـلى الله عیـه وسـلم یا رسول لله قد خان الله ورسوله والمؤمن

:" یا حاطب ما حملك على ما صنعت " قـال : یـا رسـول الله مـا لـي أن لا أكـون مؤمنـاً بـالله ورسـوله ؟ 
ولكنــي أردت أن یكــون لــي عنــد القــوم یــد یــدفع بهــا عــن أهلــي ومــالي ولــیس مــن أصــحابك أحــد إلا لــه 
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به عن أهله وماله قال :" صـدق لا تقولـوا لـه إلا خیـراً " قـال : فعـاد عمـر هنالك من قومه من یدفع الله 
فقــال : یــا رســول الله قــد خــان الله ورســوله والمــؤمنین دعنــي فلأضــرب عنقــه . قــال :" أو لــیس مــن أهــل 
بدر وما یدریك لعل الله اطلع علیهم فقال : اعملوا ما شئتم فقـد أوجبـت لكـم الجنـة " فاغرورقـت عینـاه . 

  : الله رسوله أعلم . فقال
  

  الفصل الثاني / فوائد مستنبطة من القصة    :
  من الفوائد ما یلي : –بعد جمع ألفاظه في الصحیحین  –في حدیث حاطب 

– علیــه وســلم لــم یقــر عمــر بــن الخطــاب ى الله/ أن فــي الحــدیث مــا یــدل صــراحة مــن أن رســول الله صــل١
  ضح من أوجه :على قوله في حاطب ما قال وذلك یت –رضي الله عنه 

  أن في أحد ألفاظ البخاري قال رسول الله صلى الله علیه وسلم :" صدق ولا تقولوا له إلا خیراً "  - أ
أن رســول الله صــلى الله علیــه وســلم فــي الصــحیحین رد علــى عمــر وصــفه حاطبــاً بالنفــاق بأنــه شــهد   - ب

  بدراً ، وهذا یدل على عدم إقراره له ویؤكد ذلك الوجه الذي یلیه ، وهو 
بكى نادماً فقال : (الله ورسوله أعلم ) كما في البخاري ، وقد ذكـر ابـن  –رضي الله عنه  –أن عمر   - ت

  ) . ٧/٥٢٣تیمیه أن عمر أخطأ بقوله منافق . راجع مجموع الفتاوى (
ذكر الضـابط الكفـري فـي إعانـة الكفـار وذلـك أنـه قـال :" ومـا فعلـت كفـراً  –رضي الله عنه  –/ أن حاطباً ٢

تداداً ، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام " وأقره رسول الله صـلى الله علیـه وسـلم علـى هـذا الضـابط الكفـري ولا ار 
ووجه إقراره ؛ أن فعل حاطب لـو كـان كفـراً لمـا نفعـه كلامـه الـذي اعتـذر بـه ، وكـلام حاطـب قـد نفعـه لـذلك 

یتضـح بالمثـال ، فلـو أن رجـلاً  قال عقبه رسول الله صلى الله علیـه وسـلم :" إنـه صـدقكم " ولعـل هـذا الوجـه
سب الله أو عبد غیره ثم قال : لم أفعل ذلك كفراً ولا ارتداداً ولا رضا بالكفر ، أكان ینفعـه عـذره ؟ كـلا لأنـه 

  .   فتأملفعل أمراً كفریاً 
وإنمـا ینفـع هـذا الكـلام إذا كـان فـي فعـل لـیس كفـراً مـن كـل وجـه إلا أنـه قـد یـأتي علـى صـورة كفریـة كالـذبح 

رحمهمـا  –وعلى رأسهم سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم وعبد العزیز بن بـاز  –د القبر فقد أفتى علماؤنا عن
  أنه لیس كفراً إلا إذا أراد بالذبح التقرب لغیر الله . –الله 
/ فإذا تبین الوجه الثاني اتضح لك أنه لیس متقـرراً لـدى حاطـب أن مطلـق إعانـة الكـافر كفـر بـل ولا عنـد ٣

 صــلى الله علیــه وســلم لــذلك أقــره علــى هــذا الضــابط . وهــذا الوجــه كــاف فــي خلخلــت مباحــث هــذا رســول الله
  الكتاب .

فعل الحرام عالماً للدوافع التي ذكرها ولم یفعل فعلته معتقـداً جـواز الفعـل  –رضي الله عنه  –/ أن حاطباً ٤
  كما قال بعضهم ، ویدل على ذلك ما یلي :  –أي لیس متأولاً  –
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ول الله صــلى الله علیــه وســلم لمــا ســأل حاطبــاً عــن عــذره ، لــم یعتــذر حاطــب بأنــه تــأول دلــیلاً أن رســ - أ
  شرعیاً بل ذكر أنه فعل ما فعل لحظ دنیوي .

أن رسول الله صلى الله علیه وسلم لم یفهم أن حاطباً كان متأولاً لـذلك لـم یكشـف شـبهة كـان حاطـب   - ب
  متمسكاً بها ، ودواء الشبه كشفها .

الله صــلى الله علیــه وسـلم أقــر بأنــه عــاص ، لكنـه مغفــور لــه لكونــه مـن أهــل بــدر لا لأجــل  أن رسـول  - ت
  التأویل .

تغفـر بهـا  –كحضـور  بـدر  –أن المتأولین غیر آثمین ، وعلیه فهم غیـر محتـاجین إلـى حسـنات  بیان ذلك
بــن تیمیــه فــي )     ( وانظــر كــلام ا٢٧٠/ ٣ســیئاتهم ، وقــد حكــى ابــن حــزم الإجمــاع علــى ذلــك ( الفصــل (

،  ٢٥٩) والــرد علــى البكــري ص(١٢/١٨٠) ( ٣/٢٨٤)(١/١١٣) مجمــوع الفتــاوى (١٤٣/ ٢الاســتقامة ( 
  )).      ١٤٥ -١٤٤) والأصفهانیة ( ٣٢٩

/ أن أهــل بــدر لا یكفــرون لأنــه مغفــور لهــم ، والكفــر لا یغفــر فــدل هــذا علــى أنهــم لا یكفــروون بــل مــآلهم ٥
 –أي حــدیث حاطــب –) فقــال : فكمــا لا یجــوز حمــل الحــدیث ٤٩٠/ ٧(هــذا مــا قــرره ابــن تیمیــه  –الجنــة 

  على الكفر لما قد علم أن الكفر لا یغفر إلا بالتوبة " .
  

  الفصل الثالث / ذكر من فهم من العلماء أن فعل حاطب لیس كفراً ومن فعل مثله لم یفعل الكفر :
  لاختصار :لن أستطرد في ذكر هؤلاء العلماء بل أقتصر على بعضهم طلباً ل

):فـي هـذا الحـدیث ( أي حـدیث حاطـب ٤/٢٥٠فـي كتـاب الأم(  –رحمـه الله  –الإمام الشافعي / قال  - ١
بــن أبــي بلتعــة ) مــع مــا وضــحنا لــك طــرح الحكــم باســتعمال الظنــون لأنــه لمــا كــان الكتــاب یحتمــل أن 

أهلـه ، ویحتمـل أن یكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم یفعله شاكاً في الإسلام ، وأنـه فعلـه لیمنـع 
یكـون زلــة لا رغبــة عــن الإســلام ، واحتمــل المعنــى الأقــبح، كــان القــول قولــه فیمــا احتمــل فعلــه ، وحكــم 

  رسول الله فیه بأن لم یقتله ولم یستعمل علیه الأغلب ا.هـ 
)) : وقـد تحصـل للرجـل ٥٢٣-٧/٥٢٢في ( مجموع الفتـاوى ( –رحمه الله  –الإمام ابن تیمیه / قال   - ٢

م لــرحم أو حاجــة فتكــون ذنبــاً یــنقص بــه إیمانــه ولا یكــون بــه كــافراً كمــا حصــل لحاطــب بــن أبــي مــوادته
بلتعة لما كاتب المشركین ببعض أخبار النبي صلى الله علیه وسلم وأنزل الله فیه ( یا أیها الذین آمنـوا 

انتصـر لابـن  لا تتخذوا عـدوي وعـدوكم أولیـاء تلقـون إلـیكم بـالمودة ) وكمـا حصـل لسـعد بـن عبـادة لمـا
أبـي فــي قصــة الإفـك فقــال لســعد بــن معـاذ : كــذبت والله لا تقتلــه ولا تقــدر علـى قتلــه ، قالــت عائشــة : 
وكــان قبــل ذلــك رجــلاً صــالحاً ولكــن احتملتــه الحمیــة . ولهــذه الشــبهة ســمى عمــر حاطبــاً منافقــاً فقــال : 

متـأولاً فـي تسـمیته  فكـان عمـردعني یا رسول الله أضرب عنـق هـذا المنـافق فقـال :" إنـه شـهد بـدراً " 
. وكـذلك قـول أسـید بـن حضـیر لسـعد بـن عبـادة : كـذبت لعمـر الله لنقتلنـه  منافقاً للشبهة التـي فعلهـا
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إنمــا أنــت منــافق تجــادل عــن المنــافقین هــو مــن هــذا البــاب ، وكــذلك قــول مــن قــال مــن الصــحابة عــن 
  نوع معاشرة ومودة للمنافقین ا.هـمالك بن الدخشم : منافق ، وإن كان قال ذلك لما رأى فیه من 

) : مـع ١/٤٧٣( الـدرر السـنیة ( –رحمـه الله  –الإمام عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن / قـال   - ٣
ما یشعر : أن فعـل  –( یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء ..) –أن في الآیة الكریمة 

أن فاعــل ذلــك قــد ضــل ســواء الســبیل لكــن قولــه " صــدقكم حاطــب نــوع مــوالاة وأنــه أبلــغ إلــیهم بــالمودة و 
وإنمـا فعـل خلوا سبیله " ظاهر في أنه لا یكفر بذلك إذا كان مؤمناً بالله ورسوله غیـر شـاك ولا مرتـاب 

ولو كفر لمـا قـال : خلـوا سـبیله . ولا یقـال قولـه صـلى الله علیـه وسـلم :" مـا یـدریك  ذلك لغرض دنیوي
ر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " هو المانع مـن تكفیـره لأنـا نقـول : لعل الله اطلع على أهل بد

لو كفر لما بقي من حسناته ما یمنع من لحاق الكفـر وأحكامـه فـإن الكفـر یهـدم مـا قبلـه لقولـه تعـالى ( 
ومن یكفر بالإیمان فقد حبط عمله ) وقوله ( ولو أشركوا لحبط عنهم مـا كـانوا یعملـون )والكفـر محـبط 

  حسنات والإیمان بالإجماع فلا یظن هذا ا.هـلل
فــلا أدري هــل هــؤلاء مــن أهــل الباطــل كمــا فعــل الأخ ناصــر الفهــد لمــا قــال فــي طلیعــة الكــلام علــى حــدیث 

  ؟ أم هو الحماسة غیر المنضبطة ؟ .…) حاطب : ( احتج أهل الباطل 
  

  حاطب  : الفصل الرابع / تجلیة تناقضات ومغالطات صاحب كتاب التبیان حول حدیث
 –إلـى قولـه  –/ قال الأخ ناصر الفهد : الأمر الأول : قول عمر في هـذا الحـدیث : دعنـي أضـرب  الأول

والصـحابة أن مظـاهرة الكفـار وإعـانتهم كفـر وردة  –رضـي الله عنـه  –فهذا یدل على أن المتقرر عند عمر 
  ا.هـ في هذا الكلام مغالطات :…عن الإسلام 

فهو كذلك لكنه لـیس حجـة لأن رسـول  –رضي الله عنه  –ن هذا متقرراً عند عمر المغالطة الأولى: أن كو 
ورســــول الله صــــلى الله علیــــه وســــلم إذا أنكــــر علــــى  –كمــــا ســـبق  –الله صـــلى الله علیــــه وســــلم أنكــــر علیــــه 

  الاحتجاج به ؟-إذاً  -الصحابي قولاً أو اعتقاداً فهو باطل بالإجماع فكیف
متقــرر عنــد الصــحابة ولا أدري مــا برهــان هــذه الــدعوى ؟ أهــو  –أیضــاً  –ذا المغالطــة الثانیــة : ذكــر أن هــ

المبالغــة ؟ ثــم لــو كــان كــذلك فــإن رســول الله صــلى الله علیــه وســلم أنكــر علــى عمــر وبــین بطــلان قولــه فــدل 
  على خطأ هذا الاعتقاد .

  
مـا فهمـه عمـر ، ولـم ینكـر / قـول الأخ الفهـد : الأمـر الثـاني : إقـرار الرسـول صـلى الله علیـه وسـلم ل الثاني

  علیه تكفیره إیاه وإنما ذكر عذر حاطب ا.هـ 
  في هذا الكلام من العي والمغالطات ما یلي :

  المغالطة الأولى : زعمه أن رسول الله صلى الله علیه وسلم أقر عمر .
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فعـل حاطـب وقد سـبق أن رسـول الله صـلى الله علیـه وسـلم لـم یقـره بـل أنكـر علیـه ، وأردف ذلـك ببیانـه أن  
، ثــم نــدم الفــاروق علــى مــا بــدا منــه لــذا دمعــت  –كشــهود بــدر  –مــن جملــة الــذنوب التــي تكفرهــا الحســنات 

) ٥٢٢/  ٧عینه وقال : الله ورسوله أعلم . وقد سبق نقل كلام ابن تیمیه في هذا ( راجع مجموع الفتاوى ( 
  )).٢٨٤/ ٣وانظر (

صلى الله علیـه وسـلم : " ومـا یـدریك لعـل الله اطلـع علـى أهـل المغالطة الثانیة : : زعمه أن قول رسول الله 
  بدر.." هو عذر حاطب .

وهذا باطل فلیس هذا هو عذر حاطب ، بل هذا بیان من رسول الله صلى الله علیه وسلم أن ذنبه مغفور ، 
ي تفسـیر فـ –رحمـه الله  –وإلا فإن عذر حاطب هو قوله " لا تعجل عليّ یـا رسـول الله .."، قـال ابـن كثیـر 

لمـــا ذكـــر أنـــه إنمـــا فعـــل ذلـــك  عـــذر حاطـــبســـورة الممتحنـــة : ولهـــذا قبـــل رســـول الله صـــلى الله علیـــه وســـلم 
مصانعة لقریش ، لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد ا.هـ فلیس كونه من أهل بدر هو الذي دعاه 

 –ل لفظ في موضعه ؟ . ثم تنبـه لكتابة الرسالة ، فكم نحن محتاجون لمعرفة دلالات الألفاظ حتى نضع ك
أن مقتضى هذا أن حاطباً كافر عند رسول الله صلى الله علیه وسلم لأنه أقر عمر ثم سـترى  –أیها القارئ 

  فلا تغفل. –كما سیأتي  –الباحث بعدُ یناقضه 
  المغالطة الثالثة : زعمه أن حضور حاطب لبدر هو العذر المانع من تكفیره ، مع أن فعله كفر .

) : كمـا لا یجـوز حمـل ٤٩٠/ ٧هذا أبطل من الذي قبله ، وقـد سـبقت الإشـارة إلـى رده ، قـال ابـن تیمیـة (و 
  على الكفر لما قد علم أن الكفر لا یغفر إلا بالتوبة " ا.هـ. –أي حدیث حاطب  –الحدیث 

  
ت ذلــك كفــراً ولا قــال : ومــا فعلــ –رضــي الله عنــه  –/ قــول الأخ الفهــد : الأمــر الثالــث : أن حاطبــاً  الثالــث

ارتداداً عن دیني ولا رضـاً بـالكفر بعـد الإسـلام . وهـذا یـدل علـى أنـه تقـرر لدیـه أیضـاً أن مظـاهرة الكفـار ( 
  كفر وردة ورضا بالكفر ) وإنما ذكر حقیقة فعله ا.هـ 

ابـة أن مجـرد كت –رضي الله عنـه  –في هذا الكلام مغالطة جلیة ألا وهي : أنه لو كان متقرراً عند حاطب 
فـي  –الرسالة ردة ورضـا بـالكفر لمـا نفـى الـردة والرضـا بـالكفر بعـد إقـراره بكتابتهـا لأن مجـرد كتابـة الرسـالة 

عنــد حاطــب كفــر وردة فمــا فائــدة نفــي الــردة والرضــا بــالكفر وهــو قــد أقــر بكتابــة الرســالة التــي  –زعــم الفهــد 
نفـى الـردة والرضـا بـالكفر مـع إقـراره بالرسـالة لمـا  -رضـي الله عنـه –معناه الردة والرضا بالكفر بل     إنـه 

دل هــذا علــى أنــه متقــرر عنــده أنــه لا تــلازم بینهمــا وأن مجــرد مســاعدة الكفــار مــن غیــر رضــاً بــالكفر لــیس 
  كفراً.
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إلــى قولــه : ومــع … إنمــا أعــان  –رضــي الله عنــه  –/ قــول الأخ الفهــد : الوجــه الثــاني : إن حاطبــاً  الرابــع
اتب المشركین یخبرهم بخروج النبي صـلى الله علیـه وسـلم لـم یكـن ذلـك منـه مظـاهرة لهـم هذا كله فإنه لما ك

  ا.هـ …ولا مناصرة 
ومعنــى هــذا الوجــه أن حاطبــاً لــم یقــع فــي الكفــر لأنــه لــم یظــاهر الكفــار فههنــا یتنــاقض الأخ الفهــد مناقضــة 

أن رسول الله صلى الله علیـه  –كما سبق  –مكشوفة لكل ذي عینین ؛ وذلك أنه قرر في ثنایا الوجه الأول 
وسلم أقر عمر على تكفیـر حاطـب یعنـي صـار حاطـب كـافراً ثـم الآن ینـاقض نفسـه ، ویـذكر أن حاطبـاً لـم 

لمــاذا یــا ناصــر الفهــد ذكــرت أن رســول الله صــلى الله علیــه وســلم أقــر  –إذاً  –یناصــر الكفــار ولــم یظــاهرهم 
  عمر على تكفیر حاطب ؟!

  
لكفـار مكـة لیسـت مـن  –رضـي الله عنـه  –هـد : الوجـه الثالـث : إن رسـالة حاطـب / قول الأخ الف الخامس

  ا.هـ …المظاهرة والإعانة لهم على المسلمین في شيء 
أن تجمع بین هذا الوجه الثالث الذي مؤداه أن حاطباً لم یقع في شـيء مـن المظـاهرة  -أیها القارئ –حاول 

لى الله علیـه وسـلم أقـر عمـر علـى تكفیـره ؟ وحتـى لا تجهـد ، والوجه الأول الذي ذكر فیـه أن رسـول الله صـ
  فكرك وتتعب نفسك فإنه لا سبیل إلى الجمع بینهما لأنهما متناقضان ، والمتناقضان لا یجتمعان . 

: ( لا تتخــذوا عــدوي وعــدوكم أولیــاء تلقــون إلــیهم بــالمودة )  ثــم ههنــا مغالطــة لازمهــا التكــذیب لقولــه تعــالى
نزلت في حاطب لما فعل ما فعل ففیها التصریح بأن حاطباً اتخـذهم أولیـاء وألقـى إلـیهم  وذلك أن هذه الآیة

بــالمودة ، ثــم یــزعم الأخ الفهــد أن فعــل حاطــب لــیس مــن المظــاهرة فــي شــيء ، وكــذب الفهــد وصــدق الله إذ 
  یقول : ( أولیاء تلقون إلیهم بالمودة ) . 

الثة وقع فیها الأخ الفهد وهـي زعمـه فـي الأمـر الثالـث مـن قبل الانتقال من هذا الرد أنبه على مناقضة ث ثم
الوجــه الأول أنــه متقــرر لــدى حاطــب أن مظــاهرة الكفــار كفــر ، وقــد ذكــر حقیقــة فعلــه علــى هــذا ثــم الآن 

  یناقض نفسه بنفسه ویذكر أنه لیس في فعل حاطب شيء من المظاهرة .
؟ ولـیس الغـرام بتكثیـر الأوجـه لمـن لا یحسـنه إلا  أرأیتم أیها القراء كیف یفعـل تكثیـر الأوجـه لمـن لا یحسـنه

  تناقضاً واضطراباً . فرحم الله امرءً عرف قدر نفسه .
  

اختلـف فیـه هـل هـو كفـر أم  –رضـي الله عنـه  –/ قول الأخ الفهد :الوجه الرابع :أن فعل حاطب  السادس
یسـیر  كفـر ، فهـو تنبیـه علـى أن لا ؟ فإن قیل هو كفر فهذا دلیـل علـى أن إفـادة الكفـار بمثـل هـذا الأمـر ال

ما فوقه من المناصرة بالنفس أو المال أو غیـر ذلـك كفـر مـن بـاب أولـى ، وإن قیـل لـیس بكفـر فإنمـا یكـون 
  ا.هـ … هكذا لأنه في حقیقة فعله لیس مناصراً           للكفار 
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ل حاطــب أهــون مــن فــي هــذا الوجــه مــن التنــاقض مــا ســبق ذكــره إلا أنــه زاد علــى مــا ســبق أنــه زعــم بــأن فعــ
الإعانة بالمال وهذه مكابرة غیر مقبولة ، وذلك أنه لا یختلف عـاقلان أن دعـم الكفـار ضـد المسـلمین بمـال 

أهون على المسلمین بكثیر من إفشاء خطة سریة قد ینهزم المسـلمون علـى إثرهـا  –لاسیما إذا كان قلیلاً  –
  ا أولي الأبصار " .أو یقتل منهم عدد قلیلاً كان أو كثیراً "فاعتبروا ی

  
إنمـا فعـل ذلـك متـأولاً أن كتابـه  –رضي الله عنـه  –/ قول الأخ الفهد : الوجه الخامس : إن حاطباً  السابع

لن یضـر المسـلمین ، وأن الله ناصـر دینـه ونبیـه ، حتـى وإن علـم المشـركون بمخـرجهم إلـیهم ،وقـد جـاء فـي 
  مت أن الله مظهر رسوله ومتم أمره " ا.هـ بعض ألفاظ الحدیث أن حاطباً قال معتذراً " قد عل

فــأولاً : قــد ســبق الــرد علــى مــن زعــم أن حاطبــاً كــان متــأولاً فراجعــه ، ثــم هــذا الوجــه ینــاقض مــا  ذكــره الأخ 
رجـع وزعـم أنـه مـن  -الآن  –من أن فعل حاطب لیس مـن المظـاهرة فـي شـيء إذ         –سابقاً  –الفهد 

  الموالاة لكن كان بتأویل .
یاً : ادعاء الفهد أن عـذر حاطـب فـي كتابتـه لقـریش إنمـا هـو علمـه بانتصـار رسـول الله صـلى الله علیـه وثان

وسلم في هذه الغزوة ، یناقض ما جاء في الصحیحین من اعتذار حاطب بأنـه یریـد یـداً یحمـي بهـا قرابتـه ، 
ي یــد تلــك التــي سیســتفیدها وأ –إذاً  -إذ لــو كــان عــذره هــو علمــه أن الله سینصــر رســوله فمــا فائــدة رســالته 

  عند قریش لیحمون بها قرابته وهم مهزومون عما قریب .
  فإن قیل : أراد یداً یحمي بها قرابته إلى أن ینتصر رسول الله صلى الله علیه وسلم .

  فالجواب أن هذا بعید بل ممتنع لأمرین :
وســلم مكــة ، إذ لمــا كتبــت الرســالة  / أن المــدة قصــیرة بــین كتابــة الرســالة وفــتح رســول الله صــلى الله علیــه١

كــان رســول الله صــلى الله علیــه وســلم یعــد الجــیش فالــذي صــبر الأزمــان الماضــیة الطویلــة ألا یصــبر أیامــاً 
  قلیلة .

/ أن الحالــة لـــو كانـــت كــذلك لكـــان حاطـــب یكتــب رســـالة كاذبـــاً فیهــا فیجمـــع بـــین عــدم إضـــرار المســـلمین ٢
 رسـوله فـإن المـدة قصـیرة ولـن ینكشـف فیهـا كذبـه ، لا أن یعمـد وكسب یـدٍ عنـد الكـافرین إلـى أن ینصـر الله

  إلى كشف خطة سریة وهي مقدم رسول الله صلى الله علیه وسلم . –رضي الله عنه  –حاطب 
وثالثــاً : یمكــن أن یتمســك كــل مظــاهر للكفــار بمــا زعمــه الفهــد ، وذلــك بــأن یقــول المظــاهر للكفــار فــي هــذا 

أولاً أن مظاهرتي للكفار لن تضر المسلمین ، وأن الله ناصر دینه وأولیـاءه !!!! الزمان : إنما فعلت ذلك مت
  فما جواب الفهد له یاترى ؟!

إن هذه الروایـة خرجهـا الإمـام أحمـد وابـن حبـان وغیرهمـا مـن طریـق أبـي  –أیها القارئ الكریم  – ثم اعلم  
لـم بعـض الأئمـة فـي حفظـه فكیـف وقـد أتـى الزبیر عن جابر ، فأبو الزبیر وإن كانـت روایتـه مقبولـة لكـن تك

  صاحب القصة . –رضي الله عنه  –بما لم یأت به الثقات عن علي 



  

  

  

٩

  
/ قول الأخ الفهد : الوجه السـادس : أن یقـال للمسـتدل بهـذا الحـدیث علـى عـدم كفـر المظـاهر وهـل  الثامن

ة ؟ فـإن قـال : نعـم ، فقـد هذا الحدیث یدل على أن جمیع صور مظاهرة الكفار ومناصرتهم لیسـت كفـراً ورد
خـــرق الإجمـــاع ، ولا ســـلف لـــه ، فـــلا كـــلام معـــه . وإن  قـــال : لا . فیقـــال : فمـــا الصـــور التـــي یكفـــر بهـــا 
المظاهر للكفار . فأي صورة یذكرها یقدح فیها بحدیث حاطب هذا ، وأي جواب له على هـذا القـدح ، فهـو 

  جوابنا علیه ا.هـ
الفهــد مجازفــة وإرهــاب فكــري ، إذ یقــال فــي الضــابط الكفــري لمــوالاة هــذا الوجــه الســادس والأخیــر مــن الأخ 

) قیــل للشــافعي : أرأیــت المســلم ٢٥٠-٤/٢٤٩فــي كتــاب الأم ( –رحمــه الله  –الكفــار هــو مــا قالــه الشــافعي 
یكتب إلى المشركین مـن أهـل الحـرب بـأن المسـلمین یریـدون غـزوهم أو بـالعورة مـن عـوراتهم هـل یحـل ذلـك 

: لا یحــل دم مــن  -رحمــه الله تعــالى -لــك دلالــة علــى ممــالأة المشــركین ؟ قــال الشــافعي دمــه ویكــون فــي ذ
 ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن یقتل أو یزني بعد إحصان أو یكفر كفراً بینـاً بعـد إیمـان ثـم یثبـت علـى الكفـر

حذرها أو یتقدم ولیس الدلالة على عورة مسلم ولا تأیید كافر بأن یحذر أن المسلمین یریدون منه غرة لی
، فقلت للشافعي : أقلت هـذا خبـراً أم قیاسـاً ؟ قـال : قلتـه بمـا لا یسـع مسـلماً  في نكایة المسلمین بكفر بین

ثــم  –علمــه عنــدي أن یخالفــه بالســنة المنصوصــة بعــد الاســتدلال بالكتــاب فقیــل للشــافعي فــاذكر الســنة فیــه 
: في هذا الحدیث مع ما وصفنا لـك طـرح الحكـم  قال الشافعي رحمه الله تعالى –ساق خبر حاطب ثم قال 

باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب یحتمل أن یكون ما قال حاطب كما قال مـن أنـه لـم یفعلـه شـاكاً فـي 
الإسلام ، وأنه فعله لیمنع أهله ، ویحتمل أن یكون زلة لا رغبة عن الإسلام ، واحتمل المعنى الأقبح، كان 

ل فعله ، وحكم رسول الله فیه بأن لم یقتله ولم یسـتعمل علیـه الأغلـب ولا أحـد أتـى فـي القول قوله فیما احتم
مثــل هــذا أعظــم فــي الظــاهر مــن هــذا لأن أمــر رســول الله صــلى الله علیــه وســلم مبــاین فــي عظمتــه لجمیــع 

الله الآدمیــین بعــده فــإذا كــان مــن خــابر المشــركین بــأمر رســول الله صــلى الله علیــه وســلم ورســول الله صــلى 
علیه وسلم یرید غرتهم فصدقه ما عاب علیه الأغلب مما یقع في النفوس فیكون لذلك مقبولاً كان مـن بعـده 
في أقل من حاله وأولى أن یقبل منه مثـل مـا قبـل منـه ، قیـل للشـافعي : أفرأیـت إن قـال قائـل إن رسـول الله 

كان یحتمل الصدق وغیره فیقـال لـه قـد  صلى الله علیه قال قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله
علم رسول الله صلى الله علیه وسلم أن المنافقین كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان حكم النبـي صـلى 
الله علیه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقین القتل بالعلم بكذبهم ولكنـه إنمـا حكـم فـي 

مـنهم السـرائر ولـئلا یكـون لحـاكم بعـده أن یـدع حكمـاً لـه مثـل مـا وصـفت كل بالظاهر وتـولى الله عـز وجـل 
من علل أهل الجاهلیة وكل ما حكم به رسول الله صلى الله علیه وسلم فهو عام حتى یأتي عنه دلالة علـى 
أنه أراد به خاصـاً أو عـن جماعـة المسـلمین الـذین لا یمكـن فـیهم أن یجهلـوا لـه سـنة أو یكـون ذلـك موجـوداً 

 تاب الله عز وجل ا.هـفي ك
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) : من كثـر تطلعـه علـى عـورات المسـلمین وینبـه علـیهم ویعـرف عـدوهم ١٨/٥٢وقال القرطبي في تفسیره (
بأخبارهم لم یكن بذلك كـافراً إذا كـان فعلـه لغـرض دنیـوي واعتقـاده علـى ذلـك سـلیم ؛ كمـا فعـل حاطـب حـین 

ــدین ا.هـــ وقــال  ــم ینــو الــردة عــن ال ) عنــد ٣٧٨/ ٢ابــن الجــوزي فــي زاد المســیر (قصــد بــذلك اتخــاذ الیــد ول
تفسیر قوله تعالى :" ومن یتولهم منكم فإنه منهم " فیه قولان أحدهما : من یتولهم في  الدین فإنه منهم فـي 

) والشیخ عبد اللطیـف بـن عبـد الـرحمن  ١٥٧/ ٣ا.هـ وانظر ما ذكره الألوسي في روح المعاني ( …الكفر 
) لمـا ذكـر قولـه تعـالى ( یـا أیهـا الـذین آمنـوا ١/٤٧٤فـي الـدرر السـنیة (  –ل بن حسن في أحد أقواله إذ قا

لا تتخذوا الذین اتخذوا دینكم هزواً ولعباً من الذین أوتوا الكتـاب مـن قـبلكم والكفـار أولیـاء واتقـوا الله إن كنـتم 
لاة هو الحب والنصـرة : فقد فسرته السنة وقیدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة ، وأصل الموا-مؤمنین ) 

والصداقة ودون ذلك مراتب متعددة ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعید والذم ، وهذا عنـد السـلف الراسـخین 
ا.هــــ .وقـــال الشـــیخ عبـــد الـــرحمن …فـــي العلـــم مـــن الصـــحابة والتـــابعین معـــروف فـــي هـــذا البـــاب وفـــي غیـــره 

) : لأن التــولي التــام یوجــب الانتقــال إلــى الســعدي فــي تفســیره لقولــه تعــالى ( ومــن یتــولهم مــنكم فإنــه مــنهم 
  دینهم والتولي القلیل یدعو إلى الكثیر ثم یتدرج شیئاً فشیئاً حتى یكون العبد منهم ا.هـ

إلى القرطبي أن مطلق المساعدة كفر مع أنه غیـر صـریح فـي كلامـه  –هداه الله  –/ عزا الأخ الفهد  تنبیه
عــل مــع الإمــام عبــد اللطیــف بــن عبــد الــرحمن بــن حســن ولــم ولــم یتعــرض لهــذا النقــل عنــه ألبتــه وكــذلك ف

یتعــرض للنقــل الــذي أثبتّــه عنــه ، فیــا لیتــه أشــار إلیــه حتــى لا یشــابه أهــل البــدع فــي ذكــر مــا لهــم وتــرك مــا 
  علیهم .

مــا ذكــره مــن ضــابط التــولي الكفــري زعــم أن علیــه الإجمــاع  –هــداه الله  –/ لمــا قــرر الأخ الفهــد  لفتــة نظــر
 –لمــا قــرر أن فعــل حاطــب لــیس كفــراً  –ن كیــف یــدعي ذلــك والشــافعي والقرطبــي وابــن تیمیــه وهــذا خطــأ بــی

وابن الجوزي نقله قولاً لأهل العلم على خلاف هذا الإجماع المخروم الذي لا یعـول علـى مثلـه عـالم بخرمـه 
  وعدم انضباطه . 

  
  الفصل الخامس / حقاً إنه لأمر عجیب :

بفضــل الله  –تكــاد لا تنقضــي مــن كثرتهــا وإنــي موقفــك  –غیــر مبالغــة  مــن –إن العجائــب فــي هــذا الكتــاب 
  على بعضها : -وعونه 

بلفــظ الإرجــاء فمــن لــم یــوافقهم علــى تشــددهم فــي  -هــداهم الله  –/ تلاعبــه هــو والمقــدم لــه علــي الخضــیر ١
رج بمــا أن بعــض مســائل التكفیــر انقلبــوا علیــه واصــفینه بالإرجــاء ومــا یــدرون أن لغیــرهم وصــفهم بــأنهم خــوا

مقبول بلا بینة ، فعنـدهم الـذي یعلـق الكفـر بالاعتقـاد مرجـئ وهـذا اطـراده دائمـاً  -عندهم -التنابز بالألقاب 
خطـــأ ؛ وذلـــك أن مـــن الأعمـــال مـــا هـــو كفـــر فـــي ذاتـــه كالســـجود للصـــنم والســـب والاســـتهزاء بالـــدین ، ومـــن 

الزنا وشرب الخمر أو إنكار سـنیة مـا هـو  الأعمال ما لیس كفراً إلا إذا احتف به اعتقاد كفري من استحلال



  

  

  

١١

وهــذا بإجمــاع أهــل الســنة الســلفیین ، ومــن الأعمــال مــا یختلــف أهــل الســنة فــي …  مشــروع كالســواك وهكــذا 
علـى أن مجـرد عمـل  –فـي هـذا الكتـاب  –التكفیر بها كالطواف حول القبر فبعض أهل العلم وتبعهم الفهـد 

(راجــع  –رحمــه الله  –الكبــار ومــنهم الإمــام عبــد العزیــز بــن بــاز الطــواف كفــر ، ویــذهب طائفــة مــن العلمــاء 
) ) إلــى أنــه لــیس كفــراً إلا إذا احتـف بــه اعتقــاد كفــري كــالتقرب للمیــت ، ومــن هــذه ٩٨٧٩فتـاوى اللجنــة رقــم(

فطائفة من العلمـاء یـرون أنـه كفـر مطلقـاً ، وقـد نقـل  –على نحو ما ذكر الشافعي  –الأعمال إعانة الكفار 
فهــد بعــض نصوصــهم ، وبعــض العلمــاء لا یــرون التكفیــر بــه مطلقــاً ، وقــد ذكــرت بعضــهم وهــؤلاء الأخ ال

یقولون : لا نص یدل على التكفیر بمطلق المساعدة وحدیث حاطب مؤكد لهـذا . فـلا یصـح للفهـد أو غیـره 
لإرجـاء وظاهرة التهور فـي الوصـف با –وللأسف  –أن یتهوروا فیصفون غیر المكفر بأنه مرجئ كما فعلوا 

ظهرت طافحة على مستوى شباب المسلمین حتى رأینا بعضهم یصف من لا یكفـر بتـرك الصـلاة بالإرجـاء 
مع أن جمهـور علمـاء المـذاهب علـى عـدم التكفیـر كالحنفیـة والمالكیـة والشـافعیة وروایـة عنـد الحنابلـة وبهـذا 

فهـل یــا تـرى یجــرؤ هـؤلاء علــى وهــي روایـة عــن الإمـام أحمــد .  –رحمـه الله –قـال بعــض التـابعین كــالزهري 
  وصف الزهري ومالك والشافعي وأحمد في روایة بالإرجاء ؟ هذا ما أخشاه من هؤلاء المتهورین .

بالأحادیـث الضـعیفة ومـن ذلـك قصـة خالـد بـن الولیـد مـع مجاعـة بـن  –هداه الله  –/ استشهاد الأخ الفهد ٢
دها الواقدي وهو متروك ، وروایة ابن عبـاس لقصـة مرارة الحنفي ؛ فإن القصة باللفظ المستشهد به في إسنا

. وهناك أحادیـث أخـرى أعرضـت عنهـا اختصـاراً ، فمـا الـذي دعـا الأخ الفهـد یسـتدل -أیضاً –بلعم ضعیفة 
  بها من غیر بیان ضعفها ؟!.

/ اسـتدلاله بــبعض النصـوص التــي لا تـدل علــى الـدعوى المــراد إثباتهـا ممــا یـدل علــى شـعوره بافتقــاره إلــى ٣
  لأدلة الدالة على دعواه لذا استدل بها اضطراراً ، وأكتفي بذكر ثلاثة أمثلة : ا

المثال الأول / صدر لإثبات دعوى الإجماع على كفر من أعان ( الأمریكان ) بما نقله عن ابن حـزم وهـو 
ه كـافر " صح أن قوله تعـالى (ومـن یتـولهم مـنكم فإنـه مـنهم ) إنمـا هـو علـى ظـاهره بأنـ –رحمه الله  –قوله 

من جملة الكفار ، وهذا حق لا یختلف فیه اثنان من المسـلمین "ا.هــ  وهـذا الإجمـاع الـذي یحكیـه ابـن حـزم 
لا ممسـك لــلأخ الفهـد فیــه ، وذلــك أن غایـة مــا فیــه إثبـات كفــر المتــولي وهـذا لا نــزاع فیــه لكـن النــزاع ومحــل 

الأخ الفهــد ویخالفــه فــي ذلــك الإمــام  الخــلاف مــن هــو المتــولي ، هــل مطلــق الإعانــة تــولي ؟ هــذا مــا یدعیــه
فبهــذا یتبــین أن تمســك … الشــافعي ومــن ســبق النقــل عــنهم مســتدلین بحــدیث حاطــب بــن أبــي بلتعــة وغیــره 

الأخ الفهـد بكـلام ابـن حـزم مـن العجائـب . علـى أنـه قـد تقـدم أن دعـوى الإجمـاع علـى كفـر المعـین بمطلـق 
بالآیـــات القرآنیـــة مـــا بـــین  –وفقـــه الله  –دلال الأخ الفهـــد أن اســـت –أیضـــاً  –الإعانـــة مـــردودة . وبهـــذا تعلـــم 

  الاستدلال بمورد النزاع أو ما لا دلالة فیه فأعد النظر مدققاً تجد مصداق هذا .
لمــا فــدى نفســه وفیــه قــال العبــاس : یــا رســول الله قــد كنــت  –إن صــحت  –المثــال الثــاني / قصــة العبــاس 

وسلم : الله أعلم بإسلامك فإن یكن كما تقول فإن الله یجزیك ، وأمـا  مسلماً . فقال رسول الله صلى الله علیه
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بهــذا الحــدیث علــى  –هــداه الله  –ظــاهرك فقــد كــان علینــا ، فافتــد نفســك وابنــي أخیــك " . اســتدل الأخ الفهــد 
مــن تحریــف الكلــم عــن مواضــعه لأن الحــدیث  –عنــد مــن تــدبره ولــو قلــیلاً  –كفــر مــن أعــان الكفــار ، وهــذا 

ي عدم تكفیر رسول الله صـلى الله علیـه وسـلم للعبـاس ؛ وذلـك أن رسـول الله صـلى الله علیـه وسـلم صریح ف
لـو كـان مكفــراً للعبـاس لقتالـه مــع الكفـار لمــا قـال لـه : الله أعلــم بإسـلامك ، بــل لقـال : كفـرت بقتالــك لنـا مــع 

مك حـبط فـلا جـزاء لـك علیـه الكفار ، ولما قال : فـإن الله یجزیـك علـى إسـلامك ، بـل كـان یقـول : إن إسـلا
  . أما أمره بفداء نفسه فذلك من باب أحكام الدنیا حتى لا ینفتح الباب فكل یدعي أنه مسلم . فتأمل

المثال الثالث / تمسكه في الدلیل الثالث والرابع والخامس والسادس من السنة بالنصوص الدالة على حرمـة 
فــي هــذا غایــة الخطــأ ؛ وذلــك أن مســاكنة الكفــار لمــن  مســاكنة المشــركین وأن مســاكنهم مــثلهم ، وقــد أخطــأ

كــان مظهــراً دینــه جــائزة ودلیــل ذلــك قولــه تعــالى ( إن الــذین توفــاهم الملائكــة ظــالمي أنفســهم قــالوا فیمــا كنــتم 
قالوا كنا مستضعفین في الأرض ..الآیة ) . وجه الدلالة / أن الذم في حـق المستضـعفین دون غیـرهم فـدل 

فــة أن غیــر المستضــعفین جــائزة لهــم الإقامــة فــي بــلاد الكفــار ، ویؤیــد ذلــك مــا ذكــر أن هــذا بمفهــوم المخال
) ) وهـذا مـا قـرره ابـن ٤/٣٠العباس بعد فدائـه ذهـب إلـى مكـة وأقـام بهـا ولـم یكفـر بـذلك ( انظـر الإصـابة (

) ٦/٢٢٠) وابـن حجـر فـي الفـتح (٢٨/٢٤٠) وابن تیمیه في مجموع الفتـاوى (١٣/١٥١قدامة في المغني (
ومن أئمة الدعوة عبد اللطیف بن عبد الـرحمن بـن حسـن وأبـوه وعبـد الله أبـا بطـین (راجـع مجلـد الجهـاد مـن 

) ، بل من العلمـاء مـن ذهـب إلـى اسـتحباب إقامـة المسـلم بـین ظهرانـي الكفـار ١٣٦،١٤٦الدرر السنیة ص
أیهـا القـارئ  –) ) . فقـارن ٨/٢٦إذا كان مظهراً دینه ونافعاً للإسلام والمسلمین هناك .(راجع نیل الأوطار(

  .-هداه الله –بین هؤلاء الأئمة المحققین وتهور الأخ الفهد  –
كمـا شـهد بـذلك الأعـداء  –/ أن دولتكم الدولة السـعودیة هـي الناصـرة للإسـلام والـدعوة السـلفیة فـي العـالم ٤

الـه معهـا لا یجـدي شـیئاً بـل وإن تصـادم الفهـد وأمث –الكفار فیما نقل الفهد ، والحـق مـا شـهدت بـه الأعـداء 
یضعف الدعوة ویجعل ولاتكم یبعدون أهل العلم والخیـر ویقربـون أهـل الفسـاد الفكـري مـن علمانیـة وأشـباههم 
، وإذا أردت الحقیقــة فقــارن دولــتكم بغیرهــا تجــد مــا یقنــع .  فــالله الله بالتعقــل وإن أســلوب الهمــز واللمــز مــن 

مقبـــول بـــل مرفـــوض وهـــذا الـــذي صـــرح بـــه شـــیخنا مقبـــل بـــن هـــادي  الفهــد لـــدولتكم الســـعودیة والعلمـــاء غیـــر
  في آخر حیاته . –رحمه الله –الوادعي 

/ طعــن الأخ الفهــد وبعــض المقــدمین لــه علــى علمــاء هــذا البلــد الإســلامي وتجرئــة العامــة علــیهم علامــة ٥
الى فــي الحــدیث خــذلان وحرمــان لــه ولأمثالــه وهــذا دلیــل قــرب افتضــاحهم عنــد النــاس فترقــب زوالاً. قــال تعــ

  . -رضي الله عنه  –القدسي :" من آذى لي ولیاً فقد آذنته بالحرب " رواه البخاري عن أبي هریرة 
/ أنك ترى كثیراً من الناس الرعاء یتناقلون هذا الكتاب ویعظمونه مع وجود هذه المغالطات والمتناقضـات ٦

الكتاب قبل إخراجه الكتاب لأنه القول الذي  فیه ، ولعل ذلك یرجع إلى أن كثیراً منهم قد تبنى قول صاحب



  

  

  

١٣

توافقه النفوس الحماسیة فما إن یر كتاباً یوافق مـا تبنـى إلا ویسـارع فـي توزیعـه وتعظیمـه والـدعوة إلیـه وهـذا 
  هو الهوى نسأل الله السلامة والعافیة .

الاختصـار ، ولیسـهل تركـت كثیـراً مـن المغالطـات فـي هـذا البحـث مـن بـاب  –والله  -وقبل رفع القلـم إننـي 
على القراء الاطلاع على هذا الرد . ثم إن إثبات صحة الاستدلال بحدیث حاطـب كـاف فـي إسـقاط دعـوى 

من أن مناصرة الكفار بأدنى مناصرة كفر ، فكیف إذا ضممت إلیـه حـدیث  –وفقه الله  –الأخ ناصر الفهد 
دل مـع أن الصـلح لـم یكتـب  بعـد ،ولـو كـان صلح الحدیبیة وفیـه رد رسـول الله صـلى الله علیـه وسـلم أبـا جنـ

الصلح قد ثبت فإنه لـو كـان رد أبـي جنـدل وإعانـة الكفـار علیـه كفـراً لمـا صـالح النبـي صـلى الله علیـه وسـلم 
رحمـه  –كفار قریش على أمور كفریة . ومثل هذا قل في رده أبا بصیر ، وانظـر مـا قـرره الإمـام ابـن القـیم 

  ) وإنكاره الخصوصیة المزعومة .٣/٣٠٠في زاد المعاد (  –الله 
  أسأل الله القبول ومغفرة الذنوب وعز الإسلام والمسلمین وإهلاكاً للكافرین ، وعلى رأسهم أم الكفر أمریكا . 

ووالله الذي لا إله إلا هو ما كتبـت هـذه الأوراق إلا نصـحاً للأمـة وابتغـاء للأجـر فمـا كـان مـن صـواب فمـن 
  ي والشیطان .الله وما كان من خطأ فمن نفس

  وصلى الله وسلم على نبینا محمد                   
  كتبه / أبو عبد الله الیمني .                                        

  
 


